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لم يعد من الممكن تجاهل أو إنكار ما لشبكة الإنترنت من أهمية كبرى في حياتنا اليومية في ظل التزايد
المتسا في عدد مستخدميها والانتشار الواسع والمطرد للتطبيقات والبرامج الإلكترونية على الإنترنت
باختلاف أنواعها سواء كانت مواقع ويب أو مدونات أو وسائل تواصل اجتماعي أو برامج مراسلات

أو تطبيقات للبث الصوتي أو المرئي.

يـة وأثـر واضـح علـى سـلوكياتهم ومـا لهـا مـن تـأثير جـوهري مبـاشر في ثقافـة الأفـراد واتجاهـاتهم الفكر
واختيـاراتهم مـن خلال مـا تمنحـه لروادهـا مـن فرصـة للانخـراط في المجتمـع الافـتراضي والتفاعـل فيـه
والتعامل مع برامج وتطبيقات إدارة المحتوى عبر الإنترنت بحرية وبسرعة مذهلة والتعبير عن الآراء
والاتجاهــات والأفكــار والخــواطر الــتي يؤمنــون بهــا ويناصرونهــا وعــرض تعليقــاتهم الشخصــية علــى

الأخبار والأحداث مجانًا وبسهولة لا يستطيع الإعلام التقليدي منحها إياهم بأي حال من الأحوال.

إضافة إلى الفرصة القيمة التي منحتها الشبكة العالمية للبشرية في القضاء على عوائق الزمان والمكان
يادة التفاعل والتواصل الإنساني. وتبادل الاتصال والمعرفة وز

فزادت من تقارب الناس على اختلاف مشاربهم، ويسرت التنامي والالتحام بين المجتمعات وقربت
المفاهيم والرؤى مع الآخرين، وسمحت لأي مستخدم حول العالم ومن أي جهاز يتصفح من الاطلاع
والتعرف على الثقافات العالمية والانفتاح الفكري والتبادل الثقافي وتسويق وإشهار معتقداته وثقافته
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المحلية مع المجتمعات المختلفة حتى أضحى العالم بشتى أبعاده لوحة صغيرة على كفة اليد.

معظم الجهود المبذولة لإثراء المحتوى العربي على الإنترنت ذاتية وعشوائية وغير
قائمة على أسس علمية منظمة

لكــن علــى الرغــم مــن الميزات والإيجابيــات الــتي تــزخر بهــا الشبكــة العنكبوتيــة فإنهــا وحــتى اللحظــة لم
تستغل ولم تستثمر عربيًا على الوجه المطلوب وكما هو مأمول، بل يقتصر استخدامها عند كثير من

الجمهور العربي على التلقي والأخذ فقط والاستهلاك السلبي للمشاركات العالمية الموجودة.

ومــا زالــت تطبيقــات الإنترنــت رغــم تعــددها وتنوعهــا تعــاني شيئًــا مــن التهميــش وعــدم الاهتمــام
من البـــاحثين والأكـــاديميين وأصـــحاب الـــرأي والتـــأثير في الـــوطن العـــربي علـــى اختلاف تخصـــصاتهم
ية والوازنة ومجالاتهم، ولا تؤخذ فوائدها بعين الاعتبار لدى شريحة واسعة من الشخصيات الاعتبار
في المجتمعات العربية، وهذا بالتالي يؤثر بشكل سلبي وعميق على المحتوى العربي على الشبكة العالمية

ويهدر فرصة ذهبية يمكن استثمارها لصالح قضايانا العربية.

وقد بين تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات أن حجم المحتوى العربي المتوفر على الإنترنت يعاني
مــن نقــص شديــد، حيــث لا يتجــاوز حجــم هــذا المحتــوى % مــن محتــوى الإنترنــت بكــامله، وأشــارت
دراســة قــامت بهــا موسوعــة موضــوع العربيــة الإلكترونيــة إلى أن عــدد صــفحات المحتــوى العــربي علــى
الإنترنــت يقــارب  مليــون صــفحة منــذ إنشــاء شبكــة الإنترنــت أي مــا يعــادل نســبة .% مــن
المحتوى العالمي على الشبكة التي يبلغ متوسط مجموعها ما يقارب . مليار صفحة، وهذه نسبة

ضئيلة جدًا قياسًا بعدد الشباب في الوطن العربي والكثافة السكانية فيه.

%وقد تبين أن نسبة المحتوى العربي على الويكيبيديا العربية متدنية جدًا، حيث أنها لا تتعدى الـ
وتضم  مقالة و ألف مستخدم مسجل، رغم أن اللغة العربية تحتل المرتبة الخامسة
في قائمة اللغات الأكثر تحدثًا في العالم، حيث يقدر عدد الناطقين بها  مليون نسمة أي ما يعادل

% من تعداد السكان العالمي وهي أيضًا إحدى اللغات الستة الرسمية للأمم المتحدة!

لا يمكن هنا إغفال التأثير السلبي للرقابة الأمنية المشددة وغير المتسامحة التي
تمارسها الأنظمة العربية على مواطنيها

ناهيك عن أن معظم الجهود المبذولة لإثراء المحتوى العربي على الإنترنت ذاتية وعشوائية وغير قائمة
على أسس علمية منظمة ويشوبها عدم وضوح الهدف، وتعاني من ضعف الرعاية والاهتمام بها
وبالنـــاشطين إلكترونيًـــا الذيـــن يـــديرونها، وافتقارهـــا للتشجيـــع والتمويـــل والرعايـــة اللازمـــة لضمـــان
يتها وتحسين كفاءتها وتجويدها، إذ إنه لا يخفى على أحد تفشي النسخ واللصق والروابط استمرار

الوهمية ومشاهد الكوميديا والفضائح وما على تلك الشاكلة فيما هو عربي على شبكة الإنترنت.



هذا غير أن الكثير من شرائح المجتمع العربي والشباب منهم على وجه التحديد ليس لديهم الخبرة
الكافية بكيفية إدارة الصفحات الشخصية وط القضايا المهمة لحشد المناصرة والتأييد بشأنها في

ظل تشعب الموضوعات وكثرتها وسرعة جريان الأحداث وضحالة المعلومات عنها.

كذلك خوف البعض من الانتقاد المجتمعي أو لتأثرهم بالتحذيرات الدينية التي قد تكون أسرفت في
التحــذير مــن الإنترنــت وركــزت فقــط علــى مــا فيــه مــن ســلبيات ومخالفــات شرعيــة أدت إلى ضعــف
مشاركتهم في الشبكة، وأيضًا عزوف شريحة ضخمة من الشباب العربي عن القراءة وضعف اللغة
العربيــة والإنجليزيــة عنــدهم ترتــب عليــه ضعــف قــدرتهم علــى صــياغة الأفكــار والآراء بطريقــة جيــدة
وانعدام الرغبة في المناقشة وإبداء الرأي الخاص بشأن القضايا والأحداث الحاصلة في الوطن العربي

والعالم والاكتفاء فقط بالمتابعة الصامتة.

لا يمكــن هنــا إغفــال التــأثير الســلبي للرقابــة الأمنيــة المشــددة وغــير المتسامحــة الــتي تمارســها الأنظمــة
العربية على مواطنيها وتقييدها لحرياتهم ومصادرتها لحقهم في إبداء الرأي والتعبير، خصوصًا بعد
الــدور غــير المســبوق الــذي لعبتــه مواقــع التواصــل الاجتمــاعي في الثــورات العربيــة، حيــث اســتخدمت
ــات والتظــاهرات ــة في الهب ــائرة في التحريــض علــى المشارك كوســيلة ناجعــة ومميزة مــن الجمــاهير الث
وللحشـــد في الميـــادين والانتفاضـــات الجماهيريـــة وكذلـــك الـــدعوة إلى حضـــور النـــدوات والفعاليـــات

المجتمعية المختلفة التي قد لا تروق للأنظمة الاستبدادية.

تبرز  الحاجة لإنشاء منابر إعلامية وصفحات ومجموعات موجهة بشكل
أساسي لمواطني العالم بمختلف أجناسهم ولغاتهم

كــثر مــن أن تحصى، ووصــل والشواهــد علــى قمــع الأجهــزة العربيــة للنــاشطين والفــاعلين إلكترونيًــا أ
بعضها إلى حد القتل الوحشي والسجن في ظروف غير إنسانية ولا قانونية، مما يدفع المواطن العربي
إلى تغليب السلامة الشخصية والإحجام الذاتي عن المشاركة الفاعلة على الإنترنت وتطبيقاته، ولهذا

كيد تأثير جم على مستوى المشاركة والمحتوى العربي على الشبكة العالمية. بالتأ

يتــوجب علينــا عربيًــا الوقــوف عنــد مفاصــل القــوة الكامنــة في الفضــاء الإلكــتروني بشموليــة محتويــاته
وأركانه وأن نعمل بجدٍ لتدارك الأمر ووقف هدر هذه القوة المتاحة والمتيسرة عبر إثراء المحتوى العربي
كمًــا وكيفًــا واســتثماره بكفــاءة عاليــة وإدارتــه بشكــل صــحيح وفــق القواعــد المعمــول بهــا عالميًــا وذلــك
للوصــول إلى الــرأي العــام العــالمي والتــأثير فيــه واســتمالته لمنــاصرة القضايــا العربيــة، وفضــح الجرائــم
والمجازر المرتكبة بحق الشعوب العربية والشعب الفلسطيني المحتل بهدف تحريك شعوب العالم من
أجــل الضغــط علــى حكومــاتهم للتــدخل لإيقــاف هــذه الجنايــات، ونقــل الأحــداث والوقــائع العربيــة

إلى العالم برواية عربية تدحض الأكاذيب الإسرائيلية والرواية المعادية.

وتحسين صــور العــرب ونــشر وإشهــار التــاريخ العــربي والإنجــازات العلميــة العربيــة الــتي كــان جــزء منهــا
أســاس للنهضــة العلميــة الأوروبيــة وتصــحح المفــاهيم والمعلومــات المغلوطــة الرائجــة عنــا لــدى شعوب



العالم.

وتبرز هنا الحاجة لإنشاء منابر إعلامية وصفحات ومجموعات موجهة بشكل أساسي لمواطني العالم
بمختلف أجناسهم ولغاتهم، والمشاركة في المجموعات العالمية والصفحات الدولية المشهورة، وأهمية

تجسير علاقات شخصية مع مؤثرين عالمين ودوليين واستمالتهم نحونا.

كيد في ظل تجاهل وعدم مبالاة المؤسسة الرسمية على ضرورة تبني مؤسسات المجتمع المدني مع التأ
والمؤسـسات الإعلاميـة للنـاشطين والفـاعلين إلكترونيًـا ولملمـة شتـاتهم تحـت جنـاح الرعايـة والاهتمـام
يبيــة المتخصــصة في المجــال الإلكــتروني وصــقل الخــبرات الشابــة وتنميــة قــدراتهم وعقــد الــدورات التدر

وإمكاناتهم لتحقيق النتائج المرجوة والمأمولة من هذا الفضاء.
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